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ُبُ لُ القُ ُنُ مُ ُالقلبُ ُرسالةُ 
ُصلىُاللهُعليهُوسلمُمُ ظُ عُ الُ ُيُالحبيبُ احُ دُ مُ إلىُ

ُب ُ الحُ ُنُ مُ ُجوهرُالخالصُ 
 الشيخُمحمدُالفحام

 حديث   نشادإ عن الإ  الحديث   ؛ فإن   وبعدبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله رسول الله 
الثوابت   ن  مإ ها  اعتمادإ وى  ت  س  وها إلى م  ف  لإ وأ    ها الناس  ها التي اعتاد  رإ ط  خ  الاجتماعية وأ  ضايا  الق    ل إ ج  أ    ن  مإ   ة  ضي  عن ق  

وتجديد  الوجدان عند كل إ مُ إب   لسيد ولد عدنان  طاقاتإ توليدإ  المسلمين لما فيها من إيجابإ  في حياةإ الدعوية 
   . عليه الصلاة والسلامالممدوح وهو  هلعهد الالتزام بهدي

ي ز يد ُه تعالى : )قول  م ترجاً  كريم    وبيان    يل  ج    ت  صو  تعالى بإ   ه الله  ع  ت   م    ن  في ذلك كل إه م    صاحب  الشأنإ   وإن  ؛    هذا
ُم اُي ش اءُ  ُالخ  ل ق   بالصوتإ  عإ امإ تأثُّر الس   أن   لوم  ع  وم   ،ن  س  الح   ذلك الصوت   ن  مإ : المفسرون  هقالعلى حد إ ما  (فِ 

 ،على رابط الخطاب الأولتعالى    اللهإ   علياءإ عالي  م  في    ت  ق  لإ التي خ    ه بالروحإ لارتباطإ السليمة    ةإ ر  ط  الفإ   عإ ب  ن     ن  مإ   نإ س  الح  
  صغاءإ الإ   ياءإ ل  و به إلى ع  م  س  ت  ف     ،ةالمعرف  عارجإ في م    ي العبد  التي ت رق إ الروحية    الحياة    ضات  ب  ن   فكان منها وبها بعد ذلك  

ُق ال وا ُب  ل ىُبقوله تعالى : ) رواحإ الأ   سمع   ق  ر  ما ط   ل  و  الذي كان أ  القديم  لخطابإ ذلك ال لو  الأ   ُب ر ب  ك م  (  أ ل س ت 
 وكما قال الشاعر :   

 ه  ل  ه  ج  وأ عوذ   به  أن   أ   مإن  يومإ أ ل س ت  ت عار ف نا
 عإ ب  ن    ن  مإ  ىً م  س  م   ن  ح  ل  بإ  نغمة   وكلُّ  ،ذلك الكلام فإ ي  ط   ن  مإ ه إلى سماعإ  س  ف  الن    يل  ت   ن  س  ح   صوت   لُّ ك  ؛ ف   وعليه

 أرواح   ت  س  لام  ف   ، وخيرإه الليلإ  أوقاتإ  خلاصةإ [ رحُ السُ ]التجليات  أوقاتإ  كإ ر  ب   بإ   ت  ط  ب  وقد ارت    ،ذلك العطاءإ 
 بعة سبوع الس  الأ   أيامإ  ن  مإ  يوم   ل إ ك  وا لإ د  هإ حتى ش  في مُرابإ عبوديتإهم لجلالإه هم هم لله واستغفارإ العارفين في قيامإ 

 ،صيرةالب   عإ م  س  بإ  هاسمع  ي  الجميل ها سإ ر  ج   ب   ع  و فأكثر  أكثر  ويشفُّ  العارف  يسمو بها الأم إ  ماتإ غ  من الن    ةً م  غ  ن   
ف  لهم أن    خلالإ   ن  ركوا مإ د  فقد أ    وافر    للهإ حظ    العابدإ   والإ ح  أ  حال  من    ل إ ك  لإ   يكون    أن    ر  د  المولى سبحانه ق    ما ك شإ

يستبدل _على أن بعضهم [ رحُ سُ ب ُُعُ نُ صُ صروها بقولهم : ]ثم اخت   يات  م  س  وا لها م  م اصطلح  نّ  منها حتى أ  
رالفتحتين بكسر وسكون أي ] ح  ُب س  أما حروف _ قريباً  شار إليهم  ال  في رإ ع  م  ال   الجوهر   ر  لكن ه ي غايإ  [ص ن ع 

ُوالعُ  ،دن  هاو  للن   والنونُ ،بالص  لإ  ادفالصُ  ،ف  ر  ح   ل إ ك  بإ  غماتإ عن الن  كناية الاصطلاح فهي     والباءُ ،مج  ع  ل  لإ  ي 
 دات  كاب  م  مإن   نابعاً    الحقيقةإ   ك  ل  تإ عن  هم  ف  ش  وكان ك  صد.  للر    والراء  ،جازللحإ   والحاء  ، يكالس إ لإ   ، والسي  ،ات ي  لب   لإ 

 ةإ ق  توافإ م  ها ال  وائإ ج  شاروا إلى أ  أ  لذا  ماتإ غ  تلك الن    سإ ر  مع ج   ت  م  ناغ  ة ت  زاكي   وأحوال   ،ومجاهدات  هادية   ،ة  روحي  
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 والسيكا  ،بإ ر  الط    م  غ  ن   ؛    ياتُ والبُ   ،لالإ الج    م  غ  ن   ؛    مُ جُ والعُ   ،نإ ز  الح    م  غ  ن   ؛    دهاونُ والنُ   ،الغرام  م  غ  ن   ؛    الصبافقالوا :  
؛ ن  غ م  الحب إ  والرصد ،.تعالى إلى اللهإ  حيلإ لوك والر  السُّ الشوق و و  ينإ نإ الح    م  غ  ن   ؛  والحجازُ  ، حإ ر  والف   الجمالإ  م  غ  ن   ؛ 

   والمعرفة. 
أبوه منه    ط  ب  الذي ه    لإ و  ه الأ  ن  إلى وطنإ وح    ،س هف  وزك ت  ن     ،م ن  ص ف ت  فطرت ه  كلُّ   ه  ر  عإ ش  ت  س  ي  كان  هذا ما  أقول : و 

 . آدم عليه السلامالأول 
لإ الف ن إ أمُّ النغمات ون  غ م  الليل عند  الذي هو عند  _أو الرست_  صدالرُ إن  ن  غ م  ثم   م  غ  تعالى ن    اللهإ  أهلإ أ ه 
 .  أجعين الله العارفين وأولياءإ  م  غ  ن   ين و ب إ حإ م  وال   ب إ الح  

م في رحابهإ هم و برسم إ  ين السامع نّضة   وجعل   ،لإم ن  حم ل ه الله  تعالى أ مان ة  القلوبإ والأرواح وهنا يأتي الخطاب  
بسي إد  بالاقتداءإ  ب صلاح  الحالإ وهذا يتطل  م أحوالهإ  وسلامةإ  ،همقصودإ  رهناً بصفاءإ هم أرواحإ  تحليق  و  ،مومُرابهإ 

ُُ،هرؤيتُ ُمُاللهُ ركُ كُ ذُ ُنُ مُ خيرُجلسائكمُُقال : ) لساء خ ير إ الج  عن  ل  ئإ ا س  م  الرجال صلى الله عليه وسلم الذي ل  
أن  إلى    على القال إشارةً   الحال  ق د م   د  ق  ف     ،الحكيم الترمذي//(  عملهُُمُالآخرةُ ركُ وذكُ ُُ،هقُ طُ نُ مُ ُُمُ كُ مُ لُ فُِعُ ُُوزادُ 

؛   وعليه ،التأثير بسريان الحال في الناظرين والسامعينلما فيه من  ،على الصورة م  د  ق  م  أو لًا وهو  ريرةإ الس   صفاء  
    .همإ د  ع  ه بإ م  د  ح وع  المادإ  بصلاحإ  هم رهن  ر  فتأث ُّ 

ب  عن وطبقاتهم ودنياهم لح   هم بالسامعين وإطرائإ  دإ شإ ن  م  ال   ب  ل  ق    ق  ل  ع  التربية : فلو ت    هنا قال أهل   ن  مإ  أنوارإ جإ
ى تاد   فإن   ، الثم نإ باطإ  ماتإ ل  ظ  التي ت  ت  ن  ز ل  مإن  ع ل ياءإ اللهإ تعالى على عبادإه المخلإصين وذلك بعائقإ  ياتإ ل إ ج  ت  ال

 دإ د إ ب  م  ال   ي إ فإ الخ   كإ ر  في الش إ  وقع  هم بإعراضإ ه وإحباط   ل  ع  ف  لما ي    هم  ييبإ ط  وت  هم له ه بمدحإ نشاط   ط  ب  وارت    لبإ في الط  
   .سليم قلب   يذكلُّ صادق  ها إلا  ر  عإ ش  ت  س  ولا ي   ،عاقل ها كلُّ د  ش  ن  جواء الأنس التي ي   لأ  

 ذلك :  رإ ط  المشير إلى خ  الأعظم صلى الله عليه وسلم  الحبيبإ  تدب ر معي قول  
ُبماُيُ  بُّون) ُإلىُالناس  ُتَ  ب ب  وهوُعليهُغُ ُُ،م ن  ر هون ُل ق ي ُاللهُ  بماُي ك   (/الطباني/ ضبانوبار ز ُاللهُ 

ُُرُ ظُ ن ُُنُ رىُمُ هُلماُيُ ز ي  نُصلاتُ ي ُ ف ُ ُُ،يل ُ صُ يُ ف ُ ُُ،يل ُ صُ ي ُُالرجلُ ُقومُ ي ُُ:ُأنُ ُكُ رُ الش ُ ه صلى الله عليه وسلم : )وقول  
 وابن ماجه/( /البيهقي رجلُ 

: في  ه  وجه   الله   نا المامإ علي   كر م  ظإ سيدإ مواعإ  ن  وفي تنبيه المغترين للإمام الشعراني عليه الرحمة والرضوان مإ 
_ 3ساً  جالإ  وافل  ي الن  ل إ ص  وي   _ 2ه _ ي ك س ل  إذا كان وحد  1؛  علامات   علاماتإ الر إياءإ : إن  لإل م رائإي ثلاث  

 مُّوه.    منه إذا ذ   ص  ق  ن   كما ي     ،وه ح  د  إذا م   وي زيد  في العملإ  ، وي  ن ش ط  إذا كان  مع الناسإ 
 الآتية ؛   دانإ ج  الو   في ضوابطإ  الناجع   ؛ فالدواء   وعليه
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في قال  ن  م  سبحانه وتعالى العليم  الرقيبإ عند  ي   يفإ لإ ك  ت   لكل عمل  قبول  شرط   ل  عإ الذي ج  ؛  الإخلاصُ ؛  أولا
ت واُالز ك اة ُوُ : )بيانإه الجليل   ة ُو ي  ؤ  مُ  ل ص ي ُل ه ُالد  ين ُح ن  ف اءُو ي ق يم واُالص لا  ُل ي  ع ب د واُاللَّ ُ  ُد ين ُو م اُأ م ر واُإ لا  ذ ل ك 

 ( ال ق ي  م ةُ 
ُالشُّركاءُ وقال في الحديث القدسي الصحيح : ) ُُ،يير ُ فيهُغُ ُكُ رُ شُ ُأُ لًاُعمُ ُلُ مُ عُ ُنُ مُ ُ،كُ رُ ش ُ عنُالُأناُأ غ نَ 

ر ك هُت هُ كُ ر تُ ُ   (  وش 
ه وما  ر  سإ   م  ل  ع  وي     ،حين يقوم    راه  الذي ي    يدإ لمجا  للرقيبإ   ةإ ب  راق   م  إلا بال    ق  ق  ح  ت  لا ي     هذا المقام    ين أن  قإ المحق إ   ىمعلوم  لدو 
 ص  غ  ل   ي ةلالإ الج   هاتإ تجلي   ن  ل   مإ ج  سبحانه بت   ه  ر  ث   ه لو ع  وأن   ، م  تإ وكيف ي    ،دأ  ب  أين ي    ن  ومإ  ،وغايات   صود  ن ق  مإ  يفإ ي   
د  ما تر إ س  ي   أن   ك  لإ وعندها لا ي    ،هرإ و  ف    ن  مإ  ق  عإ وص   ،عليه ج  تإ ر  وأ   ،عنه ما كان فيه وغاب   ،هر  د  ص   وضاق   ه  ق  ل  ح  
  .واهسإ لإ  ك  ل  لا مإ  ولاه  لم ك  ل  ه مإ منه لأن   ب  لإ س  

ه لإ ض  ف   ن  مإ  ه  زيد  ي  و  عاه  ير   لإ  ها ضإ ر  ع   ظاهرإ بين يدي م   ب  ويتأد   هإ مإ ع  تعالى في نإ  الله   ي  قإ ت  ي    ن  ب  ؛ فهو مطالب   وعليه
  الذي يكون    الرفيع    الأدب  وذلك هو    ، والجمال  الجلالإ   اتإ في تجلي    والرجاءإ   وفإ الخ    في   ر  بين ط    فيكون    ،هص  ق  ن   ولا ي   
    .كارإ ذ  تإ والاس   والاستحضارإ  للتأثُّرإ  سبباً 

يه  غإ ب  ما الذي ت   رى  ها ت  تإ ق  واف   م  في    دإ ص  تإها عن الق  ل  ساء  بمإ    سإ ف  الن     بة  اس  وهي مُ    ة  ضروري    قدمة  إلى م    تاج  هذا ي  ثم إن   
م ونّ  ض ةً بالقلوبإ لإر د إها إلى علا  تعالى  إلى اللهإ  قربةً  الخالصإ  لإ م  الع   ب  ل  ط  بين الناس ؟؟ هل هو م   دُّرإ ص  الت   ن  مإ 

ه عنه في بيانإ   ناينّ  الذي    الثمإ   باطنإ   ن  هو مإ و   رياء  ه  لأن    الكبائرإ   ن  مإ وذلك    ،؟؟هرة  الشُّ هو م ط ل ب     ؟؟ أم    الغيوبإ 
ط ن ه ُإ ن ُتعالى : ) ُو با  ُالإ ثْ   ظ اه ر  كُ ان وا ُي  ق تَ  ف ونُ و ذ ر واُ  ز و ن ُبم  ا س ي ج  ب ون ُالإ ثْ ُ  س     ( ال ذ ين ُي ك 

  أن   ن  كإ ه وعندها لا ي   لإ ج  أ   ن  مإ  ق  لإ ن استثمار ما خ  ه مإ م  رإ تح    سوداء   ةً ت  ك  ن   ز  ر  ف   أ   في القلبإ  ر  ق  ت   ه إذا اس  أن   ه  ر  ط  وخ   
  ح  س  ف  ان    ر  د  الص   إذا دخل   النور   ذلك أن   ،ساب الحإ  ه يوم  عليه لا ل   ةً ج  ه ح  كلام    و  د  غ  به في    ق  طإ ن  ما ي    معاني   ك  رإ د  ي  

 شغال  في التوحيد هو الان    ريدإ ف  الت     قام  م    ن  أ  وم  عل  وم    ،هاراج  د  أ    ت  ع  ج  ر    بإ ل  الق    ن  ها مإ مُل    نوار  الأ    دإ فإذا لم تج إ   ،ح  ر  ش  وان  
 . الصلوات والتسليمات  السادات عليه أفضل   دإ بسي إ  لاتإ الص إ  عإ واطإ ق   ن  وذلك مإ  ،عما سواه  باللهإ 

 المخلوقين.  لاحظةإ ؛ تصفية  الفعلإ عن م   الإخلاصُ :  اللهإ  لذا قال أهل  
 ثواب العمل.   ونسيان   ،دح والذم مإن  العام ةم  ؛  هو استواء ال   الإخلاص

 سر إ الخلاص فيها.   ها وجود  صور  وأرواح   وفي الحكم العطائية ؛ الأعمال  
ُصلىُاللهُعليهُوسلمُكل ُ ُُقبلُ ُسُ فُ الن ُ ُتهييئُ ُ؛ُُثانياًُ ُبالصلاةُعلىُالنب    ت  ل  عإ تلك العبادة التي ج  ؛  مجلس 

ذلك  عليهالنبوي د إ السلام ر  صلاة الله تعالى على المصلي عليه و ببكة القلب  ونورإ ر د  الص   شراحإ لان   لاً خ  د  م  
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عليه صلى الله  ين  ل إ ص  م  ال   أفواهإ  ن  صلى الله عليه وسلم مإ  اللهإ  على رسولإ  الصلاةإ  فإ قُّ ل  ت   بإ  ةإ ل  وك  م  ال   الملائكةإ  لاغإ ب  بإ 
 ه. ووساوس   م داخل  الشيطانإ  ق  لإ غ  وي    ،واءإ ه  الأ   ظلماتإ  د  د إ ب  ذلك ي    فإن   ،عليه وسلم

ُواحدةًُصلىُاللهُ ُُنُ مُ : )عن أنس بسند صحيح أحمد وغيره  مسند    وفي ط ُوحُ ُُ،صلواتُ ُُرُ شُ عليهُعُ ُُصلىُعلي 
تعالى  اللهإ  رعايةإ  ل إ في ظإ  يكون   ن  م   حال   ب  ي  دون ر   وواضح  ( درجاتُرُ شُ لهُعُ ُعُ فُ ورُ ُ،خطيئاتُ ُرُ شُ عنهُعُ 
 ه صلى الله عليه وسلم. ورسولإ 

ح  النبهاني   المام  ورحم الله   ه البديع المضمون الأساس للمولد :  مإ ظ  ن   فيإذ  يوض إ
 

 وا ب  رإ وش    هإ وا على اسم إ ل  ك  وأ   وا ب  ر  ه  وط  رإ ك  ذإ وا  بإ ح  رإ وف  
 وا ب  س  ت  وا له به وان   ع  ف  ش  ت  واس   واب  ل  م  وط  به إ ر  وا  لإ ل  ه  ت   واب   

 دإ ص  ق  ل  كل إ ي  ن    دين  قإ ت  ع  م  
 ساراوالي      السرور    س ر  وي   يارا به   الد إ  الله   م ر  ع   م  ك  
 تارا خ  م  وال     وذكروا  الرحمن   ينارا والد إ  م  ه  ر  لوا الد إ ذ  ب   إذ  

 دإ عا  وحم   ود   بين صلاة  
 

 فلو غاب   ،على الحقيقةإ  سإ لإ ج  م  ال   هو صاحب   لإ ص  ه في الأ  لأن  ؛ هُر ُ النبويةُفُِسُ ُالحضرةُ ُاستحضارُ ثالثاًُ؛ُ
لا  قيمة  س   ه إيقاعات   ب  خإ اص و   إلى ج   ب  ل  ق  وان    مال  والج   مال  عنه الك   غاب  ل  عليه الصلاة والسلام ه عنه صاحب  

ع  د إ ص  م  وال   للقلبإ  عإ وجإ م  ال   زعاجإ الإ  ن  مإ  دىً ص  إلا  تزيد المكان  لا  اً فارغ وعاءً و د  غ  ت   ا لأنّ  ين عإ امإ ت  ن  ه ض  بالس  
 . بالعمل بإ ل  ط  م  ال   تجسيدإ  قبل   ر إ الس إ  وصلاح   ،رإ ه  ظ  م  ال   قبل   فالجوهر   ،سإ لرأ  لإ 

اللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُُُُفيهُرسولُ ُُرُ كُ ذُ ي ُُُكانُ مُ ُُفِكُل ُ ُُةُ بُ ي ُ طُ ]:    جاب  فأ    طيبة    العارفين عن أجواءإ   أحد    ل  ئإ س  
 [ لمكانُافُُُُِالدائرةُ ُُبُ طُ هُقُ جعلُ ُُب ُ ةُعُ هُفُِالمحبوبيُ يدُ رُ فُ ت ُ ب ُُُالمتَج مُ ُُالخالصُ ُُوعلىُالحب ُ ُُقُ دُ صُ بُ ىُعليهُُلُ صُ ويُ 
 هإ رإ ك  ذإ  س  ن  ون أ  يش  عإ ي  هم وغيرإ  راء  ع  ش   ن  رضي الله تعالى عنهم مإ  الكرامإ  هذا هو حال  الصحابةإ  أقول : ولقد كان   

كان شعارهم حتى في أشد إ الحالات   ،هه وبعد انتقالإ وا في حياتإ ل  وا وارتح   لُّ عليه حيث ما ح   والسلامإ  والصلاةإ 
وصلةإ   ،ه العميمهم بفضلإ واعترافإ   ،ه العظيمهم بشأنإ لمإ عإ تعالى لإ   الله  هم  ر  ص  عوا عليه في اليمامة فن  م  اجت    [وامحمداه]

م الدائمةإ بقلبإه الشريف عليه الصلاة والسلام في   ه الكريم المحبين لشأنإ  أوصالإ في اري ه الس  ر إ سإ هم لإ وادراكإ   ،قلوبهإ
   .كل إ زمان ومكان
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النبوي أكثر وبذا تتقابل  الأرواح وتتآلف   السر إ   أنوارإ   إيصالإ   ن  مإ   وا نك  ل ما ت   ك    دوحإ بالمم    ةً ف  رإ ع  م    اح  د  م  ال    ما ازداد  ل  ك  ف  
 . يوب الغ   لا مإ د ت إلى ع  ر   القلوب بعد أن  
الأ ماكنإ  فليستإ  ، الحضرة النبوية في مُرابإ  ةإ العملي   الآدابإ  من جلةإ  المكانإ  اختيار   تي ! إن  ب  حإ وهنا أقول يا أ  

إلا  ت  ل  عإ ج   ماوذلك لأنّا موبوءة  بالمخالفات و  ،والملاهي مُ  لاً للنُّورإ النبوي وحضرةإ ال م م دوحالمقاهي العامة ك
 .  اس الخن  س اوسو ل  صيباً لإ خ   عاً ت  ر  وم   ،لثرثرة والغفلات ووعاءً ل ،الموبقات  ظلماتإ ل دائرةً 

لرضى لًا خ  د  م   ذ  الذي اتُّّإ _ ليس الاختلاط  و  ،بةالطي إ  النتائجإ  مة  د إ ق  شرع م  ال بآدابإ  ةإ ص ن  ح  م  ال   الأجواءإ  اختيار  ف
 صلى الله عليه وسلم. سيد ولد عدنان الحبيب   حإ د  م  لإ  ماً لائإ م   اً _ جو  الرحمن بإ ض  وغ   لشيطانا

   . نتهاهه إلى م  لإ أو   ن  مإ  العملإ  جإ عليه من برنام  نا الله ما أقام   في كل إ  الشرعإ  مإ ك  بإ   ماً ل  عإ  يط  ن   وهذا يقتضينا أن  
 ج  ر  ليم الذي د  الس   للواقعإ ة عملي  ال صورة  ال ض  ر  ع   ه البديع بعد أن  مإ ظ  هاني في ن  النب   المامإ  معي إلى كلامإ  غإ ص  أ  

 :  قال  بالوعدإ   ع  م  وط   دإ ه  ع  ل  لإ  تجديد   ن  ها لما فيها مإ ريصين على إقامتإ والح     الموالدإ ب إ مُ إ  ن  مإ  واسعة   رة  ه  عليه ج   
 

 جاةإ للن   لاص  خ  الإ  ط  ر  ش  وي   اتإ بالني   ما الأعمال  لكن  
 ئاتإ سي إ   الطاعاتإ  ب  لإ ق  وي    الحالاتإ   و إل  يا ي   الر إ  إن  

 دإ ع  الب    ين   ع   التقريب   ل  ع  ويج   
 مالإ ع  الأ   صالإ  ط  ر  ش   فذاك   حلالإ  ن  مإ  وال  م  قإ الأ  فإ ن  ي   ول  

 هاليل  لإ      يكون     ه ر  ج  أ  ف   المالإ   رام  إلا ح   ن  ك  إن  لم ي  
 دإ ي  ق    رُّ ش   في النارإ  ه  وهو ل  

 صالإ الخإ  حإ ب  ق   أ   ن  نا مإ عإ ر  في ش   جالإ بالر إ  ساءإ الن إ  ة  ط  ل  وخإ 
 حالإ  كل إ وبإ  في كل إ   وقت   الإ ه  والج    اقإ س  الف   ة  وسمإ  

 دإ ر  الط   باتإ وجإ ل إ م  ج  أ   ن  ومإ 
 دإ أو ي       بفم    إيذاء       ل  وك   دإ ى في المولإ ض  ما م   جيع   ر  ذ  اح  ف  

 دإ ر  م  أ   ووصفإ  ناء  س  ح    فإ ص  و  بإ  دإ شإ ن  م   ر    غإ   كل إ    اع  سم     ض  ف  وار  
 دإ غ  هذا الو   صوتإ  ن  مإ  واهرب  تف ز  
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النبوية   ةإ ر  ض  لح  ا من جواهرإ  ه المادح  ل  ث   م  ت  أن  ي   ما ينبغي  م إ ه  أ   ن  ؛ هو مإ  النبويةُالدعويةُةُ ؛ُفقهُالشخصيُ ُرابعاًُ
على   الجميعإ   بقلوبإ   ض  ه  ن   ي     أن    عليه شرعاً   ب  وواجإ   هإ حإ رائإ وش    المجتمعإ   طبقاتإ   ن  مإ   ف  لإ ت  خ  م  ال    ل  قابإ ه ي  فإن    ،الراشدة

ر إ وتجلياتإ  بإ ل  ى ق   ق  ت   أ     الله   فلعل   ،صلى الله عليه وسلم اللهإ  ه رسولإ رجل  واحد  هو صاحب  المولدإ صاحبإ الس إ
ُُلنُ وفي الصحيح : ) ، ةضال   عن الحقيقةإ  وعقولاً  ،التزكية غائبة جإ ه  ن   عن م   فوساً ون   ،غافلةً  قلوباً  ك  ر إ تعالى ي   

( ولقد عليهُالشمسُتُ _فُِرواية_ُخيرُلكُمماُطلعُ ُُمُ عُ الن ُ ُرُ ح ُ ُنُ مُ ُلكُ ُواحداًُخيررُُرجلاًُُُبكُ ُاللهُ ُُيُ دُ هُ ي ُ 
د اح  الحبيبإ وم    ،هعبادإ   تعالى وهدايةإ   إلى اللهإ   الدعوةإ   في نظامإ   عابإ لص إ لإ   لاتإ ل إ ذ  م  ال    جلةإ   ن  مإ   وةإ ب  الن ُّ   نور    إن  :  قالوا  

صلى به   مهوعلاقتإ  مهتإ ل  صإ حب إه و نعمةإ  في  واق  صد   إن   ورإ ذلك النُّ  فإ ي  ط   ن  مإ وافر ظٌّ ح   معليه الصلاة والسلام له
 م  ك  ف   ، البدايةمن النسانية  رت بنورها الفطرة  تلك التي تجذ  ومعرفتهم بمنهج شخصي تإه الدعوية الله عليه وسلم 

 عإ ن  ق  م  ال  مع  الهادية    ةإ م  ك  الحإ   ف  قإ و  م  ها  صإ وخصائإ   النبويةإ   من الاستحقاقاتإ   لكثيرإ لإ   رين  كإ ن  م  ال    حيال    ف  وق    د  شإ ن  م    ن  مإ 
إلى  ق  شائإ  ف  لاهإ  عور  ش  وا إلا بإ ج  ر  فما خ   ،بكم ما ي  ع ل م ه من شمائله وسيرته جداني إ بالمعنى الو   و حإ ر  م  ال   العقلي إ 
 مإ ه  الف  الجهلإ مع    ة  ظلم    لكن    ،على الفطرةفي الفؤاد  حب ه كامإن     أن    وادركبه وقد أ    المعرفة    ونستزيدالنبوية ي    الحضرةإ 
 .  ه عن تلك الحقيقةب  غي    الخاطئإ 

رضى بقصائدهم ومدائحهم  وا  د  ش  ن  المنشدين الذين ينبغي أن ي     في يدإ   السامعين أمانة    قلوب    لذا يقال بيقين إن  
هن  ر   عإ السامإ  ول  ب  ق  ف    ،في غيرهم وا التأثير  ن  م  ض  حتى ي  على متن العلم والمعرفة صلى الله عليه وسلم ه ورسولإ  اللهإ 

بيان ه في بيانإ اللهإ تعالى  المكنونإ ره ه وقدإ صائإصإ معرفتإه لخإ  ونسبةإ  ، لهه تعظيمإ ومستوى  ،دوحإ م  ح للم  المادإ  بشهودإ 
اُللَّ  ُُالقائل : )  ووحيه ُو ذ ك ر  ر  خ  م ُالآ  و ال ي  و  و ةرُح س ن ةرُل  م نكُ ان ُي  ر ج وُاللَّ ُ  ُاللَّ  ُأ س  ُر س ول  كُ ان ُل ك م ُفِ  (  ك ث يراًُل ق د 

ُع ظ يمُ والقائل : ) ُل ع لىُخ ل ق        ( و إ ن ك 
ُ؛ُ إلا   ر  سإ ك  ن  الذي لا ي    الثابتإ  الكلامإ  أوزانإ  ن  فإن ه وزن  مإ ؛ فُِالمدحُُاللغويُمُ ظُ النُ ُإيقاعُ ُاعتمادُ خامساً

التي يستعملها  بة  الصاخإ الغربية  لا سيما تلك الأجهزة    عن الآلاتإ   عدإ الب    وضرورة    ،_هدإ هلاً بقواعإ ج  _ه  سارإ كإ بان  
 الروحإ  ضةإ نّ   ن  مإ  راد  م  ال  ج ب  تح    الآلة   ف ذلك أن  إلا الدُّ اللهم  ،الفساق في ليليهم الحمراء ونوايهم الشيطانية

و ه  الل   ون  ف  ل  يأ   نالذيالسامعين لا سيما الشباب  بعضإ  ها في كيانإ د  التي تول إ  عونةإ ه والرُّ ث  دإ الذي تح    بإ خ  الص   ب   ع  
يل  المكان  عادةً    المولد.    قيم  أ  ه  دإ ص  ق  ه وبإ أجلإ   ن  مإ عن المراد الذي  المحتفلين  وي  رإج     ،خ طيرة  الغفلة  من    إلى دائرة    ما ي 

 هو الآلة  الس ليم  فالصوت   ،واختباراً بدون آلات  ليم عادةً ه الس  إيقاع   ف  عر  ي  إنما  الحسن   ت  و الص هذا وإن  
كما يقال في ع ر فإ أهلإ   ،لا  موسيقية أو   ن  ذ  ه ذا أ  صاحبإ   كونإ   حقيقة    ت  بإ ث  المرتبطة بسمع الروح الذي ي     الأساس  

 . آلة غيرإ  ن  مإ وه ب  ت  اخ   بوا ذا الصوتإ ت  الف ن إ الذين إذا اخ  
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ُ؛ُ   ط  بإ ه  ي    أن  لإلن بإ إ الأكرم صلى الله عليه وسلم  المحب إ  دإ شإ ن  م  بال   فلا يليق   ؛ عنُالدنياُالعملُ ُتنزيهُ سادساً
ة ي  بالكل إ  رإ ج  الأ   وذهابإ  ،لاًُأوُ  دوحإ م  م  بال   ذلك من الاستخفافإ في لما  الدنيوي إ  المقابلإ  اشتراطإ إلى  دوحإ م  م  بال  

لإ الدنيا    اللهإ   تإ ق  م  و    ،ثانياًُ ر  بالد إين لأإ ج  بالدنيا    قإ لُّ ع  الت     ن  قع  فيه مإ م ن  ي  ق ع  فيما و    رإ ز  وإ   وحملإ   ،ثالثاًُتعالى م ن  ي تاجإ
  عبادة   ن  مإ  الحالإ  وانقلابإ  ،خامساًُحإ بابإ الغيبةإ والنميمةإ ت  ف    ن  إلى ما ي  ص ل  مإ  إضافةً  ،رابعاًُ الآخرةإ  يانإ س  ونإ 
في  ة  ي  دإ ر  م   إلى عادة   الدائمإ  سُّنإ ح  بالت   عالي المعارفإ إلى م   الخالصإ  ب إ الح   عراجإ في مإ  ة  ي  تعالى ومرق إ  إلى اللهإ  ة  ب  ر إ ق  م  
عة النافعة وذلك هو  ه اليانإ ثمار   العبد   ف  طإ ق  الذي به ي    الأساسإ  التكليفإ  عن منهجإ  ةإ ب  الحاجإ  هواءإ هاوي الأ  م  

 .  سادساًُ سران المبينالخ  
 ط  بإ ه  ي   لا    ف  ر إ ش  م  تكريم   فهو    صغاءإ بالإ   ل  مإن  م ن  ت ش  تأث  ر  بمدح المادحين وتفاع    رام  ك  الإ   جاء  لو   ج  ر  ح    لاه  إن  نعم !  

تعالى  اللهإ  ه وجه  إرادتإ  ن  ما هو عليه مإ في الخلاصإ  دائرةإ ه عن ج  رإ ي   ولا  ،بل ي  ب قإي عليه كرامت هؤذيه  يبالمادح ولا 
:  سبحانه قال  ن  عند م   ورعايةً  لقإ الخ   رإ ظ  قاً في ن  ه أل  ه وتزيد  عليه كرامت   ه تلك تحفظ  ت  ف  عإ  عن أن   ناهيك   ،ابتداءً 

ُم اُي ش اءُ ) ُالخ  ل ق   (  ي ز يد ُفِ 
خيرإ الأنام عليه  على جوهر السلام  ل  ك دلا  لأن   ،ب   مُإ  كل إ   بإ ل  في ق   كامن  ك  قدر   اح إن  د  م  ؛ سيدي ال   ختاماًُ

رة  س  طيل فيك الح  ت  ربما  ساعة   ها بشهوةإ د  د إ ب  فاحرص على هذه النعمة ولا ت    ،الجمال في نظامإ الصلاة والسلام 
ُبيان المولى الكريم : )  ف ك ل ما سم  ت  ن فس ك في مُرابإ  ،والندم ُآم ن وا  ُال ذ ين  ُأ ي ُّه ا ُم ع ُُيَ  ُو ك ون وا  ُاللَّ   ات  ق وا 

( م ع ُالص اد ق يُ كون واُُسبحانه : ) ه  قول    لأن    ،ه صلى الله عليه وسلمورسولإ   ك عند اللهإ لا قدر  ( كل ما ع  الص اد ق يُ 
ق واُم اُرام الذين : )ه الكإ صلى الله عليه وسلم وصحبإ الله  المؤمنون مع رسولإ  يكون   بن   ر  م  أ   ع اه د واُاللَّ ُ ص د 

ه ويزيد  يهديه على يديك    ن  م    رإ أج    لك مثل    تعالى يكتب    الله    فلعل    ،والأفعالإ   ( أن يكونوا معهم في الأقوالإ ع ل ي هُ 
الأكرم من روح بيانه  ،الأعظمم دده في رحاب  ،وصوتإك  الح س نإ  ،وسم  تإك  الح س نإ  ،الح س نإ  ك  ه بهديإ فضلإ  ن  مإ 
ُم اُي ش اءُ ) ُالخ  ل ق   ن. س  الح   والصوتإ  نإ س  ق الح  ل  ( بالخ  ي ز يد ُفِ 

                                                  
ُوكتبه

ُالفقيرُإلىُربهُالغنيُمحمدُالفحام
 معُرجاءُصالحُالدعاءُ


